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المنتجات  دخول  بسبب  الأخيرة  السنوات  في  اندثر  أغلبها  لكن  العراق،  في  ذاته  بحدّ  تاريخ  هي  الشعبي  التراث  مصنوعات 
المستوردة التي تستخدم مواد غير صديقة للبيئة، وبسبب تغيرّ الأذواق

صناعات العراقيين
»أذواق« قليلة تتشبث بالتراث

بغداد ـ كرم سعدي

الشعبي  الــتــراث  صناعات  تحظى 
بأهمية كبيرة في ذاكرة العراقيين 
الذين يشعر كُثر منهم منذ سنوات 
بخطر تلاشيها، بعدما اعتادوا استخدامها 
أو رؤيــتــهــا فـــي مــنــازلــهــم ومـــواقـــع عــمــلــهــم، 
خصوصاً تلك المصنوعة من أجــزاء النخيل 
أو الــطــين والــقــصــب، الــتــي اســتــبــدلــت الــيــوم 
بــصــنــاعــات مـــن خــشــب وزجـــــاج وبــلاســتــيــك 
ومــعــادن أخـــرى. إلــى جــانــب تمثيلها ذاكــرة 
التراثية  الصناعات  دأبت  السابقة،  الأجيال 
الــشــعــبــيــة عــلــى تــوفــيــر عــمــل لــنــســبــة كــبــيــرة 
مجدداً،  حرفها  انبعثت  وإذا  المواطنين.  من 
البطالة  مــن  التخفيف  فــي  كــثــيــراً  ستساهم 
في العراق الذي يعاني من تراجع كبير في 
المواطنين.  بمعيشة  كثيراً  ــر 

ّ
أث ما  اقتصاده، 

ــن تــعــلــق مــحــبــي الـــصـــنـــاعـــات  ومـــــا يـــزيـــد مــ
أفــراد  يصنعه  كــان  أغلبها  أن  بها،  التراثية 
مــن عــائــلات فــي المــنــازل، وأبــرزهــا تلك التي 
يجعلها  مــا  النخيل،  سعف  فيها  تستخدم 
ــــورش  ــثـــل الــ ــــى مــــوقــــع عـــمـــل مـ ــتـــاج إلــ لا تـــحـ
والمصانع. ويتهم محبو الصناعات التراثية 
المنتجات  هــذه  بإهمال  الحكومية  الجهات 
التي  المستوردة  تلك  بدخول  سماحها  عبر 
التي  البلاستيكية  ت بدلًا منها، وبينها 

ّ
حل

لها، 
ّ
تحل عـــدم  بسبب  بــالــبــيــئــة،  سلباً  تــؤثــر 

بــخــلاف الــصــنــاعــات الــتــراثــيــة الــتــي تعتمد 
على نباتات القصب وسعف النخيل والطين 
في  تتحلل وتصبح  مــواد  وكلها  والخشب، 

النهاية غير مضرّة بالبيئة.

أكثر أماناً للبيئة
يــقــول الــبــاحــث فـــي الـــتـــراث الــعــراقــي محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــعــجّ الــتــراث  الأحــمــد لـــ
الشعبي بصناعات توارثها العراقيون منذ 
آلاف السنين، وطرأت عليها تطورات بمرور 
الــوقــت وتــغــيّــر المــجــتــمــعــات«، مشيراً إلــى أن 
»أبــــرز هـــذه الــصــنــاعــات تــلــك الــتــي تستخدم 
ــل فـــي صــنــاعــة الأقــمــشــة  ــــذي دخــ الــنــســيــج الـ
والحياكة، ونبات الخيزران وسعف النخيل 

والفخار والطين والجلود«.
الـــتـــراثـــي  ــد أن »المــــــخــــــزون  ــ ــمـ ــ ــد الأحـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
الــعــراقــي ثـــري جـــداً بــالــصــنــاعــات المختلفة، 
لأن الــــعــــراق شـــهـــد نـــشـــوء حــــضــــارات عـــدة 
القديم  تــراثــهــا  الــثــقــافــات. وبــعــض  وعميقة 
ــزال شــاخــصــاً وذا مـــيـــزات فـــريـــدة، مثل  لا يــ
ــيــــوت مــبــنــيــة مــــن قـــصـــب الــــخــــيــــزران فــي  بــ
ــوار الــجــنــوب، الــتــي لا يـــزال يقطن فيها  أهــ
إضافة  وتمثل  الأهـــوار،  مستنقعات  سكان 
فناً فريداً  إلى كونها حرفة عريقة وقديمة 
عالية  وهندسة  معمارية  نقوشاً  يتضمن 
التقنية«. وحتى سنوات قريبة كانت أسواق 
العراق تعجّ بصناعات تراثية تستخدم في 
ــرّة  سِــ

َ
والأ المــفــروشــات  مثل  اليومية  الحياة 

ع 
ّ
والفخاريات والأثاث ومواد منزلية تصن

كــلــهــا بـــطـــرق بـــدائـــيـــة، وتــجــسّــد فــنــاً عــريــقــاً 
وحـــرفـــاً مـــتـــوارثـــة. »لــكــن الــطــلــب عــلــى هــذه 
المنتجات شهد تراجعاً كبيراً بسبب توافر 
بـــدائـــل حــديــثــة مـــســـتـــوردة، ســبّــبــت أيــضــاً 
اندثار عــدد منها«، بحسب ما يؤكد تجار 

عراقيون بينهم صالح الزوبعي.
»الـــعـــربـــي  ويـــشـــيـــر الـــزوبـــعـــي فــــي حـــديـــثـــه لــــ
أكثر  التراثية  »الصناعات  أن  إلــى  الجديد« 
أماناً للبيئة، لأنها كانت تصنع من أخشاب 
الأشـــجـــار وســعــف الــنــخــيــل والـــطـــين، قــبــل أن 

هوامش

بيع سلل القش أصبح نادراً في العراق )علي يوسف/ فرانس برس(

المــضــرّة  البلاستيكية  الصناعات  طيحها 
ُ
ت

بصحة الإنسان والبيئة، لكونها لا تتحلل«.

مداخيل
ومن إنجازات الصناعات التراثية، توفيرها 
ــائـــلات كـــانـــت تــنــفــذ  ــعـ  مـــالـــيـــاً جـــيـــداً لـ

ً
دخــــــلا

داخــل  ورش  فــي  المنتجات  تصنيع  مهمات 
المنازل، مثل المكانس ومراوح الهواء وتنور 
الكريعاوي في حديثه  الخبز. يتذكر حمزة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه كـــان يــشــارك والـــده  لـــ
وأعــمــامــه فــي نــقــل المــــواد الأولــيــة مــن سعف 
النخيل إلى 63 منزلًا لصنع مكانس وسلل 
مختلفة، وأن أكثر من 300 امرأة وفتاة بأعمار 
 يــعــمــلــن فـــي هــــذه الــصــنــاعــات 

َّ
مــخــتــلــفــة كــــن

داخـــل مــنــازلــهــن. ويــقــول الــكــريــعــاوي: »كنت 
أجــمــع مـــع أقـــاربـــي آلاف المــكــانــس والــســلال 
السوق.  في  إلى تجار  أسبوعياً، ونوصلها 
وكانت أية عائلة تستطيع مزاولة هذه المهن 
داخل المنزل، فيما كان السوق يستوعب أية 
زيــادة في عدد الصناعات. من هنا مارست 
فــتــيــات كــثــيــرات المــهــنــة فــي الــبــيــت مــع الأهــل 
أجل  المدرسية من  العطل  الجيران خــلال  أو 
تــحــســين دخــــل عــائــلاتــهــن والـــحـــصـــول على 
مال. لكن غالبية الصناعات التراثية لم تعد 
موجودة، ولم يعد يعمل فيها اليوم إلا عدد 
قليل من الناس داخل بيوتهم نتيجة وجود 
أنها  كثر  أشــخــاص  واعتبار  بــدائــل حديثة، 

صناعات قديمة لا تتوافق مع ذوقهم«.

فخار لطلب الأجر والثواب
والـــلافـــت أن الــعــراقــيــين اعـــتـــادوا قــبــل نحو 
ــحِـــبّ«،  20 عــامــاً فــقــط نــشــر مــا يــســمــونــه »الـ
وهـــو وعـــاء مـــاء كبير مــصــنــوع مــن الفخار 
فــــي أحــــيــــاء ســكــنــيــة خـــــلال فــــتــــرة الــصــيــف 
ــرووا  ــارة ويــ ــ خــصــوصــاً، كـــي يــشــرب مــنــه المـ
عطشهم، وهي عادة قديمة تهدف إلى طلب 

الأجر والثواب.
الــذي يعتبر مــن الصناعات  وبقي »الــحِــبّ« 
الــتــراثــيــة المــعــروفــة، مـــوجـــوداً لــفــتــرة طويلة 
داخـــل الــبــيــوت وأســطــح المــنــازل، رغــم توافر 
ثـــلاجـــات وبــــــــرادات مــــاء كــهــربــائــيــة، بينما 
ــوم، ولا أثـــر  ــ ــيـ ــ بـــــات وجــــــــوده نــــــــادراً جـــــداً الـ
لـــه فـــي الأســــــــواق.  ويــطــلــب »الــــحِــــبّ« الــيــوم 
لاستخدامات  الفخار  من  أخــرى  ومقتنيات 
ــا جــعــلــهــا  ــن الـــســـابـــق، مــ أخــــــرى مــخــتــلــفــة عــ
تختفي في شكل كبير من الأسواق والمنازل 
وأماكن أخرى وفق ما يقول كريم الحسون 
الــــذي يــنــتــمــي إلـــى عــائــلــة امــتــهــنــت صناعة 
الـــفـــخـــاريـــات. وفــيــمــا كــــان يــفــتــرض أن يــرث 
الحسون مهنة والــده وأجـــداده التي أحبها 
كثيراً ومارسها في طفولته، توقف عن هذه 
عليها.  الطلب  انحسار  بسبب  المصنوعات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »امــتــلــك والـــدي  يــقــول لـــ
ــة كــبــيــرة لــصــنــاعــة الــفــخــار  ــ وأعـــمـــامـــي ورشـ
ــاً مختلفة  أنــــواعــ ــداد، وصـــنـــعـــوا  ــغــ بــ غـــربـــيّ 
مــن الــقــواريــر والمــنــتــجــات بــأحــجــام مختلفة 
واســـتـــخـــدامـــات مــتــعــددة تــشــمــل شـــرب المـــاء 

خدم 
ُ
والطهو وصنع المخللات وحفظها، است

والمكاتب  البيوت  وتجميل  للزينة  بعضها 
والحدائق، لكن الوضع تغيّر اليوم من دون 
ــــود عــــدد قليل  أن يــمــنــع ذلــــك اســـتـــمـــرار وجـ
جداً ممن يمارسون هذه المهنة، في حين أن 
المنازل  الحالية تشمل تزيين  الاستخدامات 

والحدائق«.
ــة شـــعـــبـــيـــة يـــعـــود  ــرفــ ــفــــخــــار حــ ــنــــاعــــة الــ وصــ
تــاريــخــهــا إلــــى الـــحـــضـــارة الـــســـومـــريـــة، كما 
أظهرت أعمال تنقيب عن الآثار في حضارة 
ـــعَـــدّ مـــن المــهــن الــيــدويــة 

ُ
وادي الـــرافـــديـــن. وت

الــبــســيــطــة الـــتـــي لا تــعــتــمــد عــلــى مــاكــيــنــات، 
وعرفت فترات ازدهار في العراق، خصوصاً 
ــتـــلال الأمــيــركــي لــلــبــلاد، بــاعــتــبــار  بــعــد الاحـ
ــاج الــطــاقــة  ــتــ ــلـــحـــوظ فــــي إنــ أن الـــتـــراجـــع المـ
من  أكــثــر  المــنــازل  عــن  وغيابها  الكهربائية، 
خــمــس ســـاعـــات يــومــيــاً، دفــعــا الــســكــان إلــى 
العودة لاستخدام أواني الفخار لحفظ الماء 
وتبريدها صيفاً، أو حفظ الأطعمة داخلها 
مع قطع من الثلج، أو حتى اعتمادها كفرن 

للخبز والشوي.
وتــعــتــمــد المــهــنــة عــلــى الـــتـــراب الأحـــمـــر، وهــو 
تــراب خــاص مشبع بماء المطر، ويؤخذ من 
مناطق خــاصــة لا زرع فيها ولا ســكــن، ولم 
تطأها قدم، أي بعيدة عن استخدام الإنسان 
ــيــــوان. ويـــجـــري تــخــمــيــر هــــذه الــتــربــة  والــــحــ
بــإضــافــة كــمــيــة مــن المــــاء، ثــم تنشيفها عبر 

عرضها تحت الشمس.

إلى جانب تمثيلها 
ذاكرة للأجيال السابقة، 

دأبت المصنوعات 
التراثية الشعبية على 
توفير عمل لنسبة 
كبيرة من المواطنين

■ ■ ■
المخزون التراثي 
العراقي ثري جداً 

بالمصنوعات المختلفة، 
لأن البلاد شهدت 

نشوء حضارات عدة 
وعميقة الثقافات

■ ■ ■
أغلب المصنوعات 
التراثية لم تعد 

موجودة، ويعتبر 
أشخاص كثر أنها 

مصنوعات قديمة لا 
تتوافق مع ذوقهم

باختصار

سعدية مفرح

ــداع بــذاتــه وحــســب؟ أم أن العوامل  هــل تكمن قيمة الإبـ
الأولية؟ وهل  علي من قيمته 

ُ
ت الخارجية الإضافية قد 

على المبدع أن يكتفي بــدوره في الإبــداع وحسب، أم أن 
من المستحسن أن يعمل لاحقا على تسويق إبداعاته 
وكــتــابــاتــه بــاعــتــبــار ذلـــك جــــزءا مــن الــعــمــلــيــة الإبــداعــيــة 
ر القارئ بماكينة الدعاية والإعلان في 

ّ
نفسها؟ هل يتأث

ما يتعلق بقراءته هذه القراءات وتقييمها؟ وهل يتكرّر 
ذلك التأثر لاحقا إن نجح في المرة الأولى؟

ــة  أســئــلــة عــلــى هـــامـــش ســلــوكــيــات انــتــشــرت فـــي الآونــ
الأخيرة، تساوقا مع الاهتمام بمعارض الكتب وحفلات 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  نجم  وصــعــود  التوقيع 
ومنصّات النشر الفردية. وهكذا أصبحنا نرى مبالغة 
بعض أدباء هذه الأيام في الحفاوة بأعمالهم وكتبهم، 
معتمدين في ذلك على ما يملكونه من شبكة علاقاتٍ 
إلى نفوذ رسمي مستمد من وظيفة  عامة، بالإضافة 
عــامــة أو  مــنــصــب أو وضــــع اجــتــمــاعــي أو ســيــاســي، 
فــيــبــادرون إلــى استغلال كــل مــا يملكونه مــن علاقاتٍ 

لأعمالهم.  المجانية  الدعاية  لصالح  لتجييرها  ونــفــوذ، 
ــو كــانــت تــلــك الأعـــمـــال تستحق تــلــك الــدعــايــة وذلــك  ولـ
مــا يفعلونه سلوكا يبعث على  فــي  لرأينا  الانــتــشــار،  
النفور من أعمالهم الجميلة، فماذا لو كانت تلك الأعمال 
رديئة القيمة فعلا؟ من المناسب إذن أن نذكر مجدّدا أن 
الموهبة الحقيقية لا تخفى على أحد، والكاتب الحقيقي 
الــدعــائــي المزيف  الــنــوع مــن السلوك  الــى هــذا  لا يحتاج 
والــرخــيــص، لينفذ بــه إلــى الــقــارئ. ثــم إن الــقــارئ ليس 
الذين  الكتاب  مــن  الــنــوع  هــذا  مــن  المفترض  الغباء  بهذا 
صناعة  محاولة  في  تقريبا  الكتابية  أعمارهم  قضوا 
الناقصة،  أن أعيتهم مواهبهم  هالة نجاحٍ حولهم، بعد 
وخذلتهم آراء القرّاء والنقاد الحقيقيين في ما يكتبون 

وينشرون، كتابة بعد كتابة ورواية بعد رواية.
وعلى سبيل المثال، والأمثلة على هذا الصعيد كثيرة، 
لاحظت، وكثيرون لاحظوا معي، أخيرا، الخطة البائسة 
التي نفذها أحد الروائيين الكبار عمرا لترويج واحدة 
مــن روايــاتــه الأكــثــر بــؤســا، بــطــرائــق أغلبها رخيصٌ 
حتى  أخــلاقــي،  غير  وبعضها   ،

ٌ
ومــكــشــوف  

ٌ
ومفتعل

أنه اعتدى بجرأةٍ غير مسبوقة على مواقف اعتبارية 

ليحتلها  عمرا،  والصغار  الكبار  الروائيين  من  لغيره 
بمجرّد أنه امتلك نفوذا ساعدة على تنفيذ خطته التي 
نجح من خلالها بترويج روايته إعلاميا واجتماعيا، 
يلامس،  لم  والــذي  السريع  البريق  بذلك  فرحا  ليبدو 
حتى الآن، وجدان القارئ المحترف، ولا غير المحترف. 
ــــى ذلـــك،  وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الأســـبـــاب الـــتـــي دعـــتـــه إل
الرخيص والسريع،  النجاح  لفكرة  وجعلته يستسلم 
فإن ما قام به، ونتيجة لإلحاح فيه ومهارته في تنفيذ 

خــطــواتــه، قــد يشجّع آخــريــن مــن الــشــبــاب الموهوبين 
المقبلين على النشر فيقلدونه، ما يجعلهم ينشغلون 
عــن تجويد كتاباتهم، والاعــتــمــاد بــدلا مــن ذلــك على 
ابتكار خطط  تسويقية، تتكئ على معلوماتٍ مزيفة. 
وبــعــيــدا عــن الأســـبـــاب الــتــي دعــتــه إلـــى ذلـــك، وجعلته 
ما  فــإن  والسريع،  الرخيص  النجاح  لفكرة  يستسلم 
قام به، ونتيجة إلحاحٍ فيه ومهارته في تنفيذ خطواته 
قد يشجع آخرين من الشباب الموهوبين المقبلين على 
تجويد  عن  ينشغلون  يجعلهم  ما  فيقلدونه،  النشر 
كتاباتهم، والاعتماد، بدلا من ذلك، على ابتكار خطط  
تــســويــقــيــة، تتكئ عــلــى مــعــلــومــاتٍ مــزيــفــة وادّعـــــاءات 
كاذبة، أو على الاقل مبالغ فيها جدا، وإن كانت تقبل 
ــرّاء، فإنها  من قبل الآخــريــن نقادا ومــؤرخــي أدب وقـ
لا تقبل مــن الأديـــب نفسه.  مــا يــقــوم بــه هــذا الأديــب 
المدّعي لا يضرّ سمعته الشخصية أو الإبداعية على 
المدى البعيد وحسب، بل يضرّ التاريخ الأدبي كله في 
المنطقة التي تتحرّك فيها ماكينته الإعلامية المزيفة... 
ــداع،  وهـــذه مــنــاســبــة لــتــوكــيــد قـــوة المــوهــبــة وقــيــمــة الإبــ

ومكانة الكلمة في تاريخ الكتابة كله.

أديب الدعاية المزيفة

وأخيراً

الموهبة الحقيقية لا تخفى 
على أحد، والكاتب الحقيقي لا 
يحتاج السلوك الدعائي المزيف 
والرخيص، لينفذ به إلى القارئ
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